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 المقدمة

يعُد الدفاع الشرعي من أهم أسباب الإباحة التي أقرّها المشرّع في قانون العقوبات، لما له من صلة وثيقة بحق 

الإنسان في حماية نفسه وماله وعرضه من الاعتداءات غير المشروعة. فالقانون، وإن كان قد احتكر حق 

 أنه لم يفُف  الحالات التي يتعر  فياا ددل  السلاات العامة في الوق  المااس،، فسم  للفر  العقاب للدولة، إلا

 .بأن يدفع الاعتداء بافسه ضمن ضوابط وشروط  قيقة

ويمث  الدفاع الشرعي مظاراً من مظاهر العدالة الجاائية والمرونة التشريعية، إذ يخُرج الفع  من نااق 

متى كان الادف ماه    لار حالّ غير مشروع. ودكمن أهمية   اسة الدفاع  التجريم  غم دوافر أ كانه،

الشرعي في كونه أكثر أسباب الإباحة دابيقاً وإثا ةً للازاع أمام القضاء، نظراً لتعلقه المباشر بتقدير الوقائع 

 .والملابسات

، وأساسه القانوني ودادف هره المحاضرة إلى دقديم   اسة موسعة وأكا يمية لمفاوم الدفاع الشرعي

والفلسفي، وشروطه العامة والخاصة، وحدو ه، وآثا ه القانونية، مع بيان موقف الفقه والقضاء في قانون 

 .العقوبات العراقي، وبما يحقق الفام العميق لارا السب، الجوهري من أسباب الإباحة

 

 أولاً: مفهوم الدفاع الشرعي

 دعريف الدفاع الشرعي -1

الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لر  اعتداء حالّ غير مشروع ياد  نفس المدافع أو ماله أو نفس 

 .الفير أو ماله، متى دعر  اللجوء إلى السلاات العامة في الوق  المااس،

بالقد  اللازم لدفع لار اعتداء غير  حق يقر ه القانون للفر  في استخدام القوة»ويعُرّفه الفقه الجاائي بأنه: 

 .«مشروع حالّ،  ون أن يسُأل جزائياً عن الاتائج المتردبة على ذلك
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 لصائص الدفاع الشرعي  -2

 :يمتاز الدفاع الشرعي بعدة لصائص، من أهماا

 أنه سب، من أسباب الإباحة لا مانع من موانع المسؤولية 

 أنه يقوم على حالة ضرو ة آنية 

  أنه حق وليس ً  واجبا

  ً  أنه استثااء يفسَّر دفسيراً ضيقا

 

 ثانياً: الأساس القانوني والفلسفي للدفاع الشرعي

 الأساس القانوني  -1

المعدل على الدفاع الشرعي باعتبا ه سبباً من أسباب  1969( لساة 111نصّ قانون العقوبات العراقي  قم )

 .ه وضواباه، حمايةً للأفرا  وماعاً لإساءة استعمال هرا الحقالإباحة، وحد  شروط

ويستاد الدفاع الشرعي إلى مبدأ مفا ه أن القانون لا يال، من الفر  أن يقف موقفاً سلبياً أمام لار غير 

 .مشروع ياد ه، ب  يماحه حق مقاومته ضمن حدو  معياة

 الأساس الفلسفي  -2

 :على فكرة الموازنة بين مصلحتين متعا ضتين يقوم الأساس الفلسفي للدفاع الشرعي

 مصلحة المعتدي في سلامة جسده 

 مصلحة المعتدى عليه في حماية نفسه وحقوقه 

 .ويفُلّ، القانون المصلحة الأجد  بالحماية، وهي مصلحة الدفاع عن الافس والمال، فيبُي  الفع  الدفاعي
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 ثالثاً: الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي

 :الدفاع الشرعي سب، موضوعي من أسباب الإباحة، يزي  الصفة غير المشروعة عن الفع  ذاده، وبالتالي

 داتفي الجريمة 

 يسقط الركن الشرعي 

 يمتد أثر الإباحة إلى الشركاء 

 .مسؤولية جزائية أو مدنية، ما  ام الفع  قد وقع ضمن حدو  الدفاع الشرعيويترد، على ذلك عدم قيام أي 

 

 رابعاً: نطاق الدفاع الشرعي

 من حيث الأشخاص -1

 :يجوز الدفاع الشرعي عن

 نفس المدافع 

 نفس الفير 

 مال المدافع 

 مال الفير 

 من حيث مح  الاعتداء -2

 :رعي الاعتداءات التي دقع علىيشم  الدفاع الش

 الافس 

 العرض 

 المال 
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 خامساً: شروط الدفاع الشرعي المتعلقة بالاعتداء

 الشرط الأول: وجو  اعتداء غير مشروع

ضد يشترط لقيام الدفاع الشرعي أن يكون هااك اعتداء غير مشروع، أي مخالف للقانون. فلا  فاع شرعياً 

 .فع  مشروع، كتافير حكم قضائي صحي 

 الشرط الثاني: أن يكون الاعتداء حالّاً 

يج، أن يكون الاعتداء حالّاً أو وشيك الوقوع، بحيث ياد  المدافع بخار حقيقي. فلا  فاع شرعياً ضد اعتداء 

 .انتاى أو لم يبدأ بعد

 الشرط الثالث: أن يكون الاعتداء موجااً إلى حق يحميه القانون

 .يشترط أن ياص، الاعتداء على حق جدير بالحماية الجاائية، كالافس أو المال أو العرض

 

 سادساً: شروط الدفاع الشرعي المتعلقة بفعل الدفاع

 الشرط الأول: لزوم الدفاع

اء إلى السلاات العامة في الوق  يج، أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخار، بحيث يتعر  الالتج

 .المااس،

 الشرط الثاني: التااس، بين الدفاع والاعتداء

يشترط وجو  دااس، بين جسامة الاعتداء ووسيلة الدفاع المستخدمة، فلا يجوز استعمال قوة مفرطة دفوق 

 .القد  اللازم لر  الخار
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 الشرط الثالث: ادجاه نية المدافع إلى الدفاع

 .صد المدافع هو  فع الاعتداء، لا الانتقام أو الإيراءيج، أن يكون ق

 

 سابعاً: تقدير شرط التناسب

يعُد شرط التااس، من أ ق شروط الدفاع الشرعي وأكثرها إثا ةً للجدل، ويخضع لتقدير قاضي الموضوع، 

 :في ضوء ظروف الواقعة، مث 

 لاو ة الاعتداء 

 لمستخدمة من المعتديالوسيلة ا 

 حالة المدافع الافسية والجسدية 

 زمان ومكان الواقعة 

 

 ثامناً: الدفاع الشرعي المفترض

يقرّ القانون حالات يفُترض فياا قيام الدفاع الشرعي، متى دحقق  ظروف معياة، مث  الدفاع ضد من يدل  

 .كاب جريمةمسكن الفير ليلاً بقصد ا د

ويترد، على هرا الافتراض دخفيف ع،ء الإثبات عن المدافع، مع بقاء حق المحكمة في التحقق من عدم 

 .دجاوز الحدو 
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 داسعاً: دجاوز حدو  الدفاع الشرعي

 مفاوم التجاوز -1

 .زم لر  الاعتداءيقع التجاوز إذا استعم  المدافع قوة دزيد على القد  اللا

 صو  التجاوز -2

 التجاوز العمدي 

 (التجاوز غير العمدي )الااشئ عن الخوف أو الاضاراب 

 الأثر القانوني للتجاوز -3

 .يختلف الأثر القانوني بحس، نوع التجاوز، وقد يؤ ي إلى قيام المسؤولية الجزائية الكاملة أو المخففة

 

 عاشراً: التمييز بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة

 الدفاع الشرعي يقوم على اعتداء إنساني غير مشروع 

  ً  حالة الضرو ة دقوم على لار غير إنساني غالبا

  الدفاع الشرعي يبُي  الفع 

 حالة الضرو ة قد دعُفي من العقاب فقط 

 

 حادي عشر: موقف الفقه الجنائي من الدفاع الشرعيال

أجمع الفقه الجاائي على مشروعية الدفاع الشرعي، إلا أنه شد  على ضرو ة دضييق نااقه وماع التوسع 

 .فيه، حمايةً للحق في الحياة وماعاً للفوضى
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 من الدفاع الشرعيثاني عشر: موقف القضاء ال

استقر القضاء على أن دقدير قيام الدفاع الشرعي ودوافر شروطه من مسائ  الواقع التي يستق  باا قاضي 

 .الموضوع، متى أقام قضاءه على أسباب سائفة

 

 الخادمة

لإباحة في قانون العقوبات العراقي، ويجسد يتبين مما دقدم أن الدفاع الشرعي يمث  أحد أعمدة نظرية أسباب ا

التوازن الدقيق بين حق الفر  في الدفاع عن نفسه وحق المجتمع في حماية الأ واح. إن الإحاطة الدقيقة 

بشروط الدفاع الشرعي وحدو ه دعُد ضرو ة علمية وعملية لالبة القانون، ودسُام في الفام السليم لتابيقات 

 .قع العمليالقانون الجاائي في الوا

وعليه، فإن   اسة الدفاع الشرعي   اسة معمقة دعُد من الركائز الأساسية في دكوين الملكة القانونية لدى 

 .طال، القانون، لما لاا من ا دباط مباشر بالقضاء والتابيق العملي

 


